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 الرحمن الرحيم  هـاللبسم 

 رب العالمين هـالحمد لل

 على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين هـوصلى الل

 واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين

 

 ة رامتيازه بصفاء النفس والإحاطة العلميّة والثقافة المعاص

مة الطهران رضوان الله عليه في  لقد كان المرحوم العلّ 
ث عن هذا العالِ   جليل القدر، ويذكر علو  روحه حياته يتحد 

وصفاءَ ضميره وخلوص ني ته، ويمتدح قدرته العلمي ة 
واط لّعه الواسع على المبان والفروع، وإحاطته العجيبة 
بأحاديث المعصومين عليهم السلّم وآثارهم، وذلك 

الإضافة إلى إشـرافه على التاريخ والتفسير والكلّم، ووقوفه ب
طرح في زمنه والقضايا على الأفكار المعاصـرة التي كانت ت  

التي جاءت من ثقافة الغرب وحضارته. وكان يرى أن  هذه 
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اد وإدراكه المتين، وإتقانه المسألة أث   ل ذهنه الوق  رت في تشك 
ب من مطالعاته للمسائل والمبان. وكان المرحوم الوا لد يتعج 

للكتب الماركسي ة وعقائدهم، وكذلك اط لّعه على المبان 
الواهية والخرافية لداروين وفلسفته حول كيفي ة خلق 

 الإنسان.. وبشكل عام  اط لّعه على مبان الدهري ين كل ها.
 يقول السي د الوالد: 

ذهبت يومًـا إلى منزله لاستيضاح بعض الإشكالات التي »
لدي  ورفع الإبهام عنها، وفي أثناء البحث، وبمناسبة ما،  كانت

دل ني على صندوق كبير، فلما  فَتح غطاءه؛ رأيت أن  هذا 
الصندوق كان مليئاً بأوراقٍ وكتاباتٍ لسماحته، ثم  قال لي: لقد 

 «.جمعت هذه الكتابات كل ها من كتب الماد يين
وكان سماحته عجيبًا كذلك في تضل عه بالتاريخ، 
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وبالأخص تاريخ الإسلّم، حيث كان كثيًرا ما يستشهد في 
دروسه الفقهي ة والأصولي ة ببعض النكات التاريخي ة الدقيقة؛ 

.  لإثبات مطلب معين 
ا تضل عه في الفقه والأصول؛ فكان جاريًا على كل  لسانٍ  وأم 
من ألسنة أهل الفن  في حوزة النجف، فقد كان من أبرز تلّمذة 

ه، بل كان الكثير من العلماء  ني  المرحوم النائي س سر  قد 
ة نظره وإحاطته  حونه على أستاذه. وقد وصلت دق  يرج 

ثير الإعجاب، فكثيًرا ما كان  بالمدارك الفقهي ة أحيانًا إلى حد   ي 
يأتي أثناء بحثه بروايةٍ أو كلّمٍ من أبحاثٍ أخرى؛ ل يكن أحدٌ 

ذي هو فيه أو يتوق ع أن يكون لها دخالةٌ في إثبات المطلب ال
تأييده. وفهم هذه النكتة مم ا لا يتيسّ  لغير الخبراء بمبان 
الاستنباط والمجتهدين المتضل عين، وسوف ن شير إلى مواطنها 
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 (1).في هوامش هذا الكتاب إن شاء الله
ولاية "في كتابه عليه  رضوان الله مة الطهران  ]يقول العلّ  

 :["الفقيه في حكومة الإسلّم
الشيخ حسين الحلّ   رجلًّ عظيمًا من  أستاذنا آية اللهكان 
د في العلم وقد انفرد والنادرين،  الزهد والتقوى وتفر 

ة، و قاً يحتاج والإعراض عن الرئاسات الدنيوي  كان رجلًّ محق 
 (2).درايتهوفهمه وجميع العلماء إلى علمه 

 :[]ويقول أيضاً عن أستاذه الشيخ الحلّ  
ن اً  -لا أتمك  القول بأنَّ الشيخ حسين الحلّ   كان أقل   -حق 

. لقد كان هذا الرجل  مة الحلّ   من هذه الناحية العلمي ة من العلّ 
رس عنده كتاب الطهارة )لقد دقيقاً إلى درجة أنه عندما كن ا ند

                                                           

 .39، ص الدر  النضيد في الاجتهاد والتقليد والمرجعية (1)
 .29، ص  2ولاية الفقيه في حكومة الإسلّم، ج  (2)
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قدراً من كتاب وصول دورة مكاسب درست عنده عدا الأ
مفتاح »ن باب ديات كتبت  تقريراته( جاء برواية موالطهارة، 
ما يلفت النظر هو: ما هي وكشاهد على المطلب، « الكرامة

 باب الطهارة؟و« مفتاح الكرامة»المناسبة بين باب ديات 
قام بمطالعة جميع ومنظ مًا، ولقد كان عالمًا متضل عاً، خبيراً 

ة أم كتب الشيعة،  فهرس كان ي  والكتب، سواء كتب العام 
 العته لكل  كتاب، فكان له مثلًّ فهرسٌ لنفسه بعد مط همطالب

ص جزءاً من مكتبتهو، «تاريخ بغداد»لكل  كتاب   -قد خص 
اً و لفهارس تلك الكتب التي قد  -التي ل تكن كتبها كثيرة جد 

قد ضبط في تلك الفهارس نتيجة تلك الكتب، مهما وطالعها، 
هم.  وكانت سواء لصالح الشيعة أ إذا رجع الإنسان إلى وضد 

ذه الفهارس يعرف الموضع الذي يؤي د الشيعة من هذا ه
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يستعين به عند الحاجة الموضع الذي يهاجمهم، لولكتاب ا
شفاهة أو كتابة على تقدير تأليف كتاب في الكلّم مبني  على 

 (1)المتينة عند الشيعة.والاعتقادات الرصينة 
 

 من المحيطين به  هالدنيا وحذر  عن حطام بتعادها

ا  ة ومنصب المرجعي ة ابتعاده عن المسائل الاجتماعي  وأم 
ة، والتزامه التقوى والابتعاد عن حطام الدنيا والأمور الحسبي  

لة.  (2)وهوى النفس؛ فتلك حكاية مفص 
عليه في هذا  رضوان الله مة الطهران  ]يقول العلّ  

 المجال:[
قيم صلّة الجماعة في الصحن  لقد كان والد الشيخ حسين ي 

ر لأميرالمؤمنين عليه السلّم في النجف الأشرف،  بعد والمطه 

                                                           

 .32، ص  2ولاية الفقيه في حكومة الإسلّم ، ج ( 1)
 .37، ص النضيد في الاجتهاد والتقليد والمرجعية ( الدر  2)
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م ا وفاته انتقلت إقامة الجماعة إليه رحمة الله ستاذه عليه، لكن ه قد 
،  المرحوم آية الله ه كان مع أن  وبعد المرحوم النائيني  والنائيني 

الصلّة مكانه، فقام بذلك  بإقامةن ه ل يقبل أفضل تلّمذته، لك
الشيخ حسين الحلّ    أبىوالحاج  السي د محسن الحكيم،  آية الله

التدريس  وكان يقول مراراً: إنَّ شغلّ هوالقيام بهذا العمل، 
ل ول ينشر رسالة عملي ة، وفقط، فأنا طالب علم. فلم يفتِ، 

ا في مجال الدرس ويتصد  لإمامة الجماعة.  ات فكان التحقيقوأم 
ه. ولقد وله الباع الطويل في ذلك.  مهما قلتم فهو قليل في حق 

التحقيقات وكان يمتلك مقدار صندوق كامل من التقريرات 
 (1).الأصولوالكتب المستقل ة في الفقه و

                                                           

 .31، ص  2ولاية الفقيه في حكومة الإسلّم ، ج  (1)
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 سبب تردّد الشيخ حسين الحلّي في التصدّي للمرجعية

ي لهذا د هذا العظيم في التصد   لقد كان السبب في ترد 
في حفظ كرامة الإسلّم وشؤون  المنصب أو عدمه منحصـراً 

ك له في كل  خطوةٍ  الشـريعة، بل كان هذا هو الهدف المحر 
ح مصالح  خطاها. وفي كل  مورد كان يتوق ف فيه، كان يرج 
ة، ول يكن ي عير  ة ومصالحه الدنيوي  الإسلّم على منافعه الظاهري 

تمل قين، بل كان حريصًا اهتمامًا لإغواء أهل الدنيا وإغراء الم
على نفسه أن لا يغلبها الهوى فتتكالبَ على جيفة الدنيا 
ل في أموره  والرئاسات. ول يكن يسمح لأحد أن يتدخ 
ة، إذ كان شديد الحذر من المحيطين به ومن أصحاب  الخاص 

 بيوت الفتنة. 
ٝ  سيرة  العلماء العظام وت  ٝ  ٝ  من رهمٝ  يٝ  ٔ حذٝ 

 بهم المحيطين
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ٝ  العلّ    حومٝ  ير المر  ٝ  ٝ  ٔ مةٝ 
ر الحقير من  وكان المرحوم الوالد رضوان الله عليه يحذ 

 الوقوع في مثل هذه الفتنة، ويقول: 
بين منك، » كن شديد المراقبة للمحيطين بك والمقر 

رْدون الإنسان في الهاوية من فهؤلاء المريدون والحواري   ون ي 
، حيث لا يشعر، ويلقون به في طريق الشيطان دون أن ينتبه

طائف الحيل وتشويه الأفكار وبيان خلّف وذلك باعتمادهم لَ 
الواقع، ويعملون على تغيير الأحداث وتأويلها بما يتوافق مع 
ميولهم النفساني ة، ويحاولون دائمًـا بالوسوسة والتمل ق والمكر 
أن يجذبوا ذهن الإنسان ونفسه، ويدنوها من أفكارهم 

ذا الصدد بأعمال ماهرة وتلبيساتهم الشيطاني ة، ويقومون في ه
موا أنفسهم أمام الإنسان  ويسلكون سبلًّ ماكرة؛ لكي يقد 
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كالأب الرؤوف والأخ الشفيق والصديق الرفيق، إلى درجة أن ه 
لا يعود يحتمل في كلّمهم أي  مكرٍ ونفاق، ولا يتوق ع في 
بهم منه ويأخذهم معه في سفره  تصـرفهم أي  تزوير؛ فيقر 

كرهم وتزويرهم في تنظيم الأمور وحضره، ويستفيد من م
ح آرائهم وأفكارهم  ة وتنسيق النظام الاجتماعي، ويرج  الدنيوي 
 على آراء الأشخاص المشفقين البعيدين عن الهوى النفـس  

، فلّ يترك مجالًا لنصح الناصحين ووعظ والهوس الشيطان  
المشفقين أن يترك أي  أثرٍ عليه، بل يحاول الابتعاد عن اللقاء 

 «.قدر الإمكانبهم 
فإذا استمر  أمره بهذا الشكل؛ فلن يطول الأمر به حت ى 
ره وترتيب  ل ذهني ته وطريقة تفكيره، وينقلب أسلوب تصو  تتبد 
قياساته إلى أسلوب تفكير أولئك الشياطين، بل قد يسبقهم في 
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. وفي ذلك، وعندها سوف يقع في المهالك والخسّان الأبدي  
ة الغضب نهاية الأمر سيصبح من السب   اقين في مواجهة شد 

دار النكبة والبوار وم والمبادرين إلى الورود في نار جهن   الإلهي  
 .  الأبدي 

 عليه: يقول المرحوم الوالد رضوان الله
 د عبد الهادي الشيرازي  السي   لقد كان المرحوم آية الله»

مقامه من جملة أعاظم النجف الأشـرف والفقهاء  أعلى الله
ة، ومن الذين وصلت إليهم المرجعي   المعروفين فيها، ة العام 

وكان قد طوى مراحلَ في تهذيب النفس وتحصيل الحالات 
المعنوية والدرجات الروحاني ة والمكاشفات البرزخي ة، 
بحيث أن ه كان في كثيٍر من الليالي يفقد القدرة على النوم، فيبقى 
مستقيظًا إلى الصباح؛ بسبب غلبة الواردات الملكوتي ة 
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لبوارق الإلهي ة، فكان يصِل الليل بالنهار لغلبة تلك الجذبات وا
 الرباني ة.

لون  هذا الرجل عندما شاهد أن بعض المنتسبين إليه يتدخ 
في أمور مرجعي ته وكيفي ة علّقاته الاجتماعي ة؛ طردهم من بيته، 

 (1)«.وأبعدهم عنه، ول يفتح لهم المجال بالعودة إلى آخر عمره
سيرة الرجال الإلهي ين الذين كانوا  نعم، هكذا كانت

حون المحافظة على حريم الشـرع وصيانته على مصالح  يرج 
هذه الدار الفانية وتعي ناتها، ول يكونوا يرضون ببيع لؤلؤ 

ة بزبارج الرفاهي   ة الفلّح والحياة الأخروي  ة واللذ  ة الدنيوي 

                                                           

مهر تابناك )= الشـمس الزاهـرة( مزيدٍ من الاطلّع على أحوال آية الله السي د عبد الهادي الشيرازي، راجع  (1)
، 1ج ، أحوال السي د علّ القاضي أعلى الله مقامـه[]وهو كتاب طبع حديثاً بالفارسي ة وهو قيد التعريب ويتناول 

 .105ص
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ةً أَ » الشهواني ة الدني ة: امًـا قَصِيْرَ وا أَيَّ م رَاحَةً صَبَر  عْقَبَتْه 
 (1).«طَوِيْلَةً 

 ودعمه لمرجعيّة السيّد الحكيم  جعيّةإعراضه عن المر

الشيخ حسين الحلّ  أعلى  الحاج   لقد كان المرحوم آية الله
مقامه من هؤلاء الأشخاص، فعندما شاهد هذا الرجل  الله

عد  بطل ميدان العلم والفقاهة، والشخص  العظيم ـ الذي كان ي 
س  الفريد في مضمار المرجعي ة ـ أن  المرحوم السي د الحكيم قد 

م عليه وسبقه في الحصول  ه قد تقد  هذا المنصب من على سر 
ة؛ أعرض عن إدامة السعي للوصول إلى الناحية الظاهري  

ة إلى   فاتة، وأعلن تركه للّستمرار في التصـر  المرجعي   المؤدي 
ين لتنظيم هذه  ر المحيطين به والمتصد  هذه الورطة، وحذ 

ة من الاستمرار في هذه الحركة، وقال: إن  استمرارنا المسؤولي  
                                                           

 .160، ص 2)عبده( ، ج  نهج البلّغة  (1)
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عي ة يعد  من الآن فصاعدًا سببًا لإضعاف في متابعة قضي ة المرج
 الإسلّم وتوهين الدين المبين. 

ة ا من الناحية العلمي  ا قطعً قً ـ متفو   ه كان ـ بلّ شك  ومع أن  
على المرحوم السي د الحكيم، إلا  أن ه صار ي شارك في مجالسه 
يب  قيمها، ويج  العلمي ة، ويحضر جلسات الاستفتاء التي كان ي 

سئلة الواردة إليه، وبقي إلى آخر عمره على الرسائل والأ
دًا للمرحوم السي د الحكيم، ومستمرًا في  دًا ومسد  الشـريف مؤي 

 (1).الحضور في هذه المجالس
عليه في هذا  رضوان الله مة الطهران  ]يقول العلّ  

 المجال:[
ئل عن الشيخ حسين الحلّ   ... كل ما س   كان أستاذنا آية الله

الدرس أم خارجه )كأن ي سأل مثلًّ عن سواء في وقت  -مسألة
                                                           

 .39، ص الدر  النضيد في الاجتهاد والتقليد والمرجعية (1)
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يقول: ما وينظر إلى السائل  -رأيه في بعض المسائل(وفتواه 
الفتوى؟! إنَّ شغلنا ليس أكثر من مطالعة و -أنا أحمقو -لي

الحصول على بعض المطالب، ثم  نبحث ذلك مع والكتب، 
 الزملّء!
صاحب الشخصي ة العظيمة، وكان هذا الرجل الكبير و

أفضل من الحاج  السي د محسن  -على التحقيق -الذي يعتبرو
ة النظر  ر في الفقه وسعة الاط لّع والحكيم في دق  التبح 

كان وصول، حت ى أنَّ نفس السي د محسن كان يعترف بهذا، الأو
بعض دروسه موجودة و[ في أثناء التدريس )]الشيخ  الحلّ  

اج  السي د محسن عندي بتقرير من ي( يأتى ببعض عبارات الح
عليه )بالطبع بصيغة قالَ بَعْضٌ أو قال بَعْض   الحكيم رحمة الله

عاصِرينا من غير أن يذكر  كان يقوم  ]ثم  «( مستمسك العروة»م 
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اً، ثم وببيان كلّمه وتحليله ونقده  ه بشكل جي د ودقيق جد  رد 
 كان يبين  الحق  في المسألة[.

 ض مجالس آية اللهولكن ه في نفس الوقت كان يحضر في بع
إذا ما جاء أحد ما من بغداد والحاج  السي د محسن الحكيم، 
طلب من المرحوم السي د الحكيم و)كممث ل أو وزير أو محافظ( 

إذناً بالحضور أو كان له سؤال أو استفتاء، فكان الشيخ الحلّ   
يحل  ويستمع إلى كلّمه، ويجلس في ذلك المجلس، ويذهب 
اً. ب عليها كأي  يجيومسألته،   (1)شخص عادي  جد 

  اللـهتواضعه أمام الأولياء الإلهيين والعرفاء ب

مة الشيخ حسين الحلّ  يذكر مراتب وكان المرحوم العلّ  
، وكان يرى  الأولياء الإلهي ين والعرفاء بالله بتواضعٍ خاص 

نفسه لا شيء في مقابلهم، بل كان يعترف بعظمة روحهم وعلو  
                                                           

 30، ص  2ولاية الفقيه في حكومة الإسلّم ، ج ( 1)
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منزلتهم وحقارته أمامهم، ويعتقد بأن  الوصول إلى المدارج 
د إن ما هو نصيب  المنتجبين من العرفاء الراقية للتوحيد والتجر 

، بينما كان يرى نفسه فاقدًا وبأمر الله الشامخين والعلماء بالله
د.   لمثل هذه المراتب من القرب والتجر 
 عليه: يقول المرحوم الوالد رضوان الله

ة كان المرحوم الحلّ  ـ عند ذكر مقام المرجعي  » ة العام 
ق أحيانًا إلى ذكر الرواية  وشـروط التقليد في درسه ـ يتطر 

قَهَاءِ صَائِناً لنِفَْسِهِ، حَافظًِا »المعروفة:  ا مَنْ كَانَ مِنَ الْف  وأَمَّ
اَلفًِا عَلَى  ، فَللِْعَوَامِّ أَنْ هَوَاه   لدِِينهِِ، مخ  طيِعًا لِأمَْرِ مَوْلَاه  ، م 

وه قَلِّد  ، وكثيًرا ما كانت دموعه تتساقط من عينيه عند (1)«ي 
ا المقام إن ما يليق بشأن خواص  السالكين قراءته لها، ويقول: هذ

                                                           

 .131، ص 27، ج وسائل الشيعة؛ 458، ص 2الاحتجاج، ج  (1)
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 (1)، لا بأمثالي أنا الـ ...للطريق، الواصلين إلى الحريم الإلهي  
ه الذي لا خبر له بهذه المقامات ولا معرفة لديه؛ فهذ

 «نحن غرباء عن كنهها وحقيقتهاالمقامات لا علّقة لنا بها، بل 
ةً من أحوال المرحوم الحلّ  رضوان الله  كانت هذه شم 
عليه وأوصافه، فقد كان شخصيةً نادرة الوجود في حوزة 

قه العلمي   على  النجف العلمي ة، حيث ات فق الجميع على تفو 
أقرانه وأمثاله، ول يكن لدى أحدهم أي  ترد د في صفاء باطنه 

ه ـ كان سر  س المرحوم الوالد ـ قد   وخلوص أفعاله؛ حت ى أن  
مة الحلّ  الثان»ي طلق عليه   .«العلّ 

                                                           

يذكر في المتن اللفظ الصريح الذي عبر  به عن نفسه، لكن لإثبات طهارة نفس هذا لقد خجل هذا القلم أن  (1)
)هذه  الرجل الإلهي وعلو روحه، أرى أن أذكر تلك الكلمة في الهامش وهي: )حمار(. رضوان الله وبركاته عليه.

 .(التعليقة من سماحة آية الله السيد محمد محسن الطهران  
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س الله ه، ورضوانه عليه، وحشـره مع أوليائه  قدَّ سر 
بين، وجزاه الله عن الإسلّم والمسلمين خيَر جزاء  المقر 

د وآله الط اهرين  .(1)المعل مين والمرب ين، بمحم 
 

 التي كتبها سماحة آية الله مةمقد  ال]ملّحظة: انتخب هذا البحث من 
الدر النضيد في الاجتهاد "كتاب  على حفظه الله د محسن الطهران  د محم  السي  
، وهو عبارة عن تقريرات والده العلّمة الطهران  "والمرجعيةالتقليد و

ولاية الفقيه في حكومة "كتاب من و، لدرس أستاذه الشيخ حسين الحلّ  
د الحسين  الحاج   مة آية الله، تأليف المرحوم العلّ  "الإسلّم السي د محم 

عليه، وقد تم  توثيقه ومقارنته مع المصدر  الحسيني  الطهران  رضوان الله
ة في لجنة الترجمة والتحقيق، وتجدر الإشارة إلى الفارسي من قبل الهيئة العلمي  

 ة [أن  العبارات والهوامش التي وقعت بين معقوفتين هي من الهيئة العلمي  
 

                                                           

 .41، ص الدر  النضيد في الاجتهاد والتقليد والمرجعية( 1) 
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